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عبد الله البشير

التجنيد الإجباري، هو من أبرز ما يخيف 
الشبان السوريين في مناطق سيطرة قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة »قــســد«. إذ يصعب 
تخطي هــذه العقبة، ســواء في صفوف قــوات نظام 
الأسد أو صفوف »قسد«، ما يجعل مستقبل الشباب 
ضــبــابــيــا، والـــحـــلـــول أمــامــهــم مـــحـــدودة ومــحــفــوفــة 

بالمخاطر، وأحلاها مرّا.
جامعة  في  المدنية  الهندسة  طالب  أحمد،  هوشنك 
 لمشكلة التجنيد 

ً
الفرات بمدينة الحسكة، وجد حلا

 يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــرة 
ّ

الإجـــبـــاري، لــكــن هـــذا الــحــل
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الجامعية.  حياته  تهدّد 
مــادة واحـــدة، يتوقف تخرّجي عليها من  »بقي لي 
الجامعة، هي تنقذني وتؤمن لي الطريق للحصول 
ــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة في  عــلــى تــأجــيــل دراســــــي مـ
صــفــوف الــنــظــام، لا أريـــد الــخــلاص منها فــي الوقت 
الكلية، لكوني إن سلمت من  الحالي، والتخرّج من 

قوات النظام، فسأكون ملاحقاً من قسد«.
يضيف أحمد: »أعيش حالة من القلق والتوتر، قد 
فصل من الجامعة، وقد أفقد 

ُ
تتغيّر الظروف وقد أ

شهادتي الجامعية أيضاً«، لكنه، في الوقت ذاته، 
 لمشكلته إمّا عن طريق السفر 

ً
يحاول أن يجد حلا

أو الهجرة خارج البلد، وحالياً الحدود مغلقة أمام 

الهجرة السرية، ولم يعد الوضع كما في السابق، 
إذ يصعب عليه الحصول على أوراق سفر رسمية 
إلى  بالنسبة  الأمثل   

ّ
الحل وأصبح  البلد،  لمغادرة 

ذلك  لكن  إقليم كردستان،  إلــى  التوجه  أحمد، هو 
أيــضــاً مــحــفــوف بــالــكــثــيــر مــن الــصــعــوبــات المــاديــة 

وغيرها.
الذاتية«  »الإدارة  أقــرّت   ،2019 حــزيــران  يونيو/  في 
ــف مــن 35 مــــادة، وهـــو مشابه 

ّ
قــانــونــاً جـــديـــداً، يــتــأل

لــقــانــون الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة لـــدى الــنــظــام الـــســـوري. 
من  للتأكد  إلــى فحص طبي  أولًا  ــد 

ّ
المــجــن ويخضع 

سلامته من أيّ أمراض قد تعيق عمله العسكري، ثم 
يتم فرزه إلى أحد مراكز التدريب العسكرية الثلاثة 
فــي الحسكة والــرمــيــلان والــقــامــشــلــي، لإجـــراء دورة 
مدتها 45 يوماً، قبل فرزه النهائي إلى إحدى القطع 
العسكرية  الخدمة  إلى »قسد«. وعلى غرار  التابعة 
فـــي جــيــش الــنــظــام الــــســــوري، تــلــعــب المــحــســوبــيــات 
إلى  فــرز المجندين  ــا فــي عمليات  والـــرشـــاوى دورهـ
المــراكــز العسكرية، مــا بــين الــخــدمــة فــي مــراكــز المــدن 

والأعمال الإدارية، أو على خطوط الجبهات.
بــاســم »لا مــانــع من  الـــذاتـــيـــة وثــيــقــة  ولــــدى الإدارة 
الــســفــر«، تمنح فــي حـــال كـــان الــشــخــص وحـــيـــداً، أو 
ف 

ّ
منح أيضاً لمن أتمّ الخدمة والمكل

ُ
معفى طبياً، كما ت

الذين  الحاصل على إقامة أجنبية، إضافة للطلاب 
يدرسون خارج سورية، وحالات الكفالة الشخصية، 

ــطـــلاب  ــيـــة والـ ــالات المـــرضـ ــ ــحـ ــ كـــالـــوحـــيـــد المــــؤقــــت والـ
المؤجلين دراسياً.

ووجــــد الــبــعــض أن الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري شــــرّ لا بد 
للبقاء  بتأديته،  إلا  لهم  بالنسبة  خــلاص  ولا  منه، 
ب مغادرة البلد، لا سيما أنه لا 

ّ
بين عوائلهم وتجن

قدرة لهم على ذلك. ومن هذه الفئة، عباس المحمد، 
وهو خرّيج قسم الرياضيات في قسم العلوم، وقال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــيــس لـــدي إمــكــانــيــة لمــغــادرة  لـــ
ــواء إلـــى كــردســتــان  المــنــطــقــة عـــن طـــرق الــتــهــريــب، ســ
الـــبـــقـــاء متخفياً  تـــركـــيـــا، وخـــيـــار  أو حــتــى  ــراق  ــعــ الــ
فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي بــالــنــســبــة إلـــي هــو أمـــر غاية 
فــي الــصــعــوبــة، لــكــونــي ســأضــطــر لــلــخــروج والعمل 
والتنقل، لذلك وجدت أن التطوّع هو الحل الوحيد 
أمامي. التطوع في الدفاع الذاتي مدّته عامان، على 
الذاتي  الدفاع  يُقبض عليه ويجبر على  خلاف من 
في صفوف قسد، لكن مردوده المادي أفضل. حكمت 
مــن عــمــري، والتحقت  بــضــيــاع سنتين  عــلــى نفسي 
بخدمة لا أؤمــن بها فــي الأســـاس بــل بــالإكــراه وبلا 
ــادرا على  ــ ــــدف«. ويـــواســـي نــفــســه بــأنــه ســيــبــقــى قـ هـ
لكن  العامان،  هــذان  أهلة، مضيفاً »سيمضي  رؤيــة 
سيكونان طويلين جداً في نظري، لم أكن أريد حمل 

السلاح يوماً لكنني مجبر«.
وفي السابق، كان يلجأ بعض الشبان لسلوك طرق 
مناطق  أو  الــعــراق  كــردســتــان  إقليم  نحو  التهريب 

ــاري.  ــبــ  لــلــخــلاص مـــن الــتــجــنــيــد الإجــ
ّ

أخــــــرى، كـــحـــل
 صعباً ومكلفاً، كون 

ّ
الحل لكن مــؤخــراً، أصبح هــذا 

الحدود مغلقة. وأحد الحلول الأخرى، هي التأجيل 
الدراسي، لكنه أيضاً ليس متاحاً إلا لفئة قليلة من 
الشبّان، ومحكوم بمدة محددة لا يمكن تجاوزها، 
فيما يؤثر البعض التخفي عن حواجز قوات قسد، 
الــســوري، تجنباً للاعتقال  النظام  أو حواجز قــوات 
والاقــتــيــاد للتجنيد الإجـــبـــاري، وهـــو خــيــار صعب 
آخر، كون من يلجأ له، يعيش في خوف دائم وحالة 

من التوتر والضغوط النفسية.

مجتمع
أعلنت الأمــم المتحدة مقتل 15 شخصاً حتى الآن وفــقــدان 400 آخــريــن، بعد انــدلاع حريق هائل في 
السامية  المفوضية  ممثل  وقــال  بنغلادش.  في  بــازار  كوكس  منطقة  في  الروهينغا  للاجئين  مخيم 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلادش، يوهانس فان دير كلاو: »ما رأيناه في هذا الحريق هو 
شيء لم نشهده من قبل في هذه المخيمات. إنه ضخم ومدمر«. وما زال سبب الحريق مجهولًا، وقد 
اندلع أول من أمس في أكبر مخيم للاجئين في العالم، والــذي يؤوي نحو مليون شخص من أقلية 
)فرانس برس( الروهينغا المسلمة بعدما فروا عقب عملية عسكرية للجيش البورمي عام 2017. 

أجــلــت مــروحــيــات عــســكــريــة ودراجـــــات مــائــيــة وزوارق أســتــرالــيــين عــالــقــين فــي مناطقهم مــن جــراء 
فيضانات شهدها ساحل البلاد الشرقي. وتتساقط أمطار غزيرة، بشكل متواصل منذ أسبوع على 
ولاية نيوساوث ويلز، ما أدى إلى فيضان الأنهر وأتى على آلاف المساكن. وحتى الآن، أجلي نحو 
850 شخصاً فــي مــروحــيــات ونقلوا إلــى أمــاكــن آمنة فــي حــين دعــي عــشــرات الآلاف إلــى المــغــادرة إذ 
إن العاصفة تضرب بشكل أوسع المناطق الداخلية. وفي مدينة ويندسور الواقعة في شمال غرب 
)فرانس برس( سيدني، عبر سكان المياه على دراجات مائية وألواح ركوب الأمواج. 

أستراليا تجلي سكاناً عالقين بسبب الفيضاناتقتلى ومفقودون في حريق بمخيم للاجئين الروهينغا

سورية،  شــرق  شمالي  القامشلي،  مدينة  فــي 
العمل  بين  المواءمة  خ.،  أيمن  الشاب  يحاول 
الديمقراطية،  سورية  قوات  عن  التخفي  وبين 
لكنه  الإجباري،  للتجنيد  فهو مطلوب منذ مدّة 
يرفض الأمر، ويوضح لـ»العربي الجديد« أنهّ يتنقّل 
في الشوارع الفرعية بالمدينة دائماً، في حال أراد 

الخروج أو التوجّه إلى العمل.

بين العمل والتخفي

الذين  أيــة معلومات عــن ذويــهــم  لا يعرف كثيرون 
خطفوا أو تم إخفاؤهم أو اعتقلوا خلال النزاعات 
ــادة مــا ينظم أهــالــي هـــؤلاء وقــفــات  والـــحـــروب. وعــ
مصير  بمعرفة  للمطالبة  بلدانهم،  في  احتجاجية 
أبنائهم أو أقاربهم، من دون نتيجة. من هنا تأتي 
في  الحقيقة  للحق في معرفة  الــدولــي  اليوم  أهمية 
الإنسان  لحقوق  الجسيمة  بالانتهاكات  يتعلق  ما 

ولاحــتــرام كــرامــة الضحايا، الــذي تحتفل بــه الأمــم 
المتحدة في 24 مــارس/ آذار من كل عــام. واختير 
هذا اليوم بسبب اغتيال رئيس الأساقفة أوسكار 
ــيــــرو مـــن الـــســـلـــفـــادور فـــي الــتــاريــخ  ــفـــو رومــ أرنـــولـ
نفسه من عام 1980، وهو الــذي  دافــع عن حقوق 
والتعذيب  والاغــتــيــالات  المــجــازر  واستنكر  الفقراء 
وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان الــتــي كــانــت ترتكب 

ودعــم من  مــرأى  السلفادوري تحت  الشعب  بحق 
الحكومة الأميركية.

فيد الأمم المتحدة بأنه كثيراً ما يشار إلى الحق 
ُ
وت

في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة 
للقانون  الجسيمة  والــتــجــاوزات  الإنــســان  لحقوق 
الإنساني. فضحايا الإعدام بلا محاكمة، والاختفاء 
ــال  ــفــ الـــقـــســـري، والأشـــــخـــــاص المــــفــــقــــودون، والأطــ

المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب 
ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم. ويعني 
ذلك الحق في معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان 
في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف 
المــحــددة الــتــي أحــاطــت بــهــا، والــظــروف الــتــي وقعت 

فيها الانتهاكات، وأسبابها.
)العربي الجديد(
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عــلــى الــنــاجــيــات أنــفــســهــن وأســـرهـــن بحسب 
خبراء، إذ لا يتقبل المجتمع الأيزيدي أطفالًا 
ارتكب آباؤهم عنفاً تجاه النساء الأيزيديات 
بــالــذات، بالإضافة إلــى كــون الآبــاء وبالتالي 

أطفالهم، من ديانة أخرى.
فــي هــذا الإطـــار، يقول جهور علي بــك، وكيل 
والعالم،  الــعــراق  في  الأيزيدية،  الديانة  أمير 
 الــديــانــة الأيــزيــديــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

بـــحـــســـب شـــعـــائـــرهـــا تــــرفــــض وجـــــــود هــــؤلاء 
الأطفال في مجتمعها، لسببين، الأول هوية 
ــاء، والــثــانــي اخـــتـــلاف ديـــانـــة الــطــفــل عن  ــ الآبــ
ــهــا ستربيه، 

ّ
ديــانــة الأســــرة الــتــي يــفــتــرض أن

 الأطـــفـــال ســيــســجــلــون بحسب 
ّ
خــصــوصــاً أن

قانون الأحوال الشخصية العراقية مسلمين 
 »الديانة 

ّ
على دين آبائهم«. يضيف علي بك أن

الأيــزيــديــة هــي ديــانــة غير تبشيرية، فهي لا 
تــقــبــل الــداخــلــين الــجــدد إلــيــهــا أو الــخــارجــين 
منها، والباب مغلق تماماً أمــام قبول هؤلاء 
الأطــفــال ضــمــن المجتمع الأيـــزيـــدي، وهـــو ما 

يضع أمهاتهم في تحدٍّ صعب جداً«.
يعني  بأطفالهن  الاحتفاظ  الأمــهــات  اختيار 
تحولهن إلى منبوذات من قبل أبناء المجتمع 
ــن عـــــدم قـــبـــول أهــلــهــن  ــــدي، نـــاهـــيـــك عــ ــزيــ ــ الأيــ
ــل المــجــتــمــع،  ــ بــاســتــقــبــال الأطـــفـــال أيـــضـــاً داخـ

، إذ هــربــت تسع نساء 
ً
وهـــذا مــا حصل فــعــلا

ــن أحـــــد المـــخـــيـــمـــات فــــي دهــــوك  ــات مــ ــديــ ــزيــ أيــ
بــاتــجــاه الــســلــيــمــانــيــة، فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
أيضاً، بعدما عُثر على أطفالهن في الشمال 
ــــارس/ آذار  ــل فـــي مــطــلــع مـ ــســـوري، إذ وصـ الـ
 يــــعــــودون لــتــســع أمـــهـــات. 

ً
الــــجــــاري 12 طـــفـــلا

ــــودة   »عـ
ّ
ــك، أن ــ ــو مــــا يــعــلــق عــلــيــه عـــلـــي بـ ــ وهـ

هؤلاء السيدات التسع إلى المجتمع الأيزيدي 
ستكون مستحيلة«.

الأيــزيــدي، خالد تعلو،  الــشــأن  فــي  الناشط 
يقول  الناجيات،  إحــدى  أيضاً شقيق  وهــو 
القانون يمثل  إقــرار   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــة لإنــــصــــاف الـــنـــاجـــيـــات  ــيـ ــابـ »خــــطــــوة إيـــجـ
الأيزيديات« كما لا يعتبر تعلو عدم التطرق 
القانون  الناجيات في  إلى موضوع أطفال 
ويشرح:  المشرّعون.  ارتكبه  نقصاً  الجديد، 
وقانونية،  ومجتمعية  دينية  »لاعــتــبــارات 
 هؤلاء الأطفال هم لآباء مسلمين - وإن 

ّ
فإن

ــــؤلاء الأطـــفـــال لا يمكن  كـــانـــوا مــجــرمــين. هـ
تسجيلهم ضمن هوية الأحوال الشخصية 
ــــوال   قـــانـــون الأحـ

ّ
بــصــفــتــهــم أيـــزيـــديـــين، لأن

الــشــخــصــيــة الــعــراقــي يــقــرّ بــنــســب الأطــفــال 
إلــــى آبـــائـــهـــم«. يــضــيــف تــعــلــو: »هــــم لــيــســوا 
أطـــفـــالًا أيــزيــديــين لــيــجــري اســتــقــبــالــهــم من 

أربيل ــ غسان خضر

بــعــد ســـنـــوات مـــن الأســــر عــلــى يد 
تــنــظــيــم »داعــــــــش« تــتــنــفــس لــيــلــى 
بغداد  من  تعود  بينما  الصعداء، 
إلـــــى أحـــــد مــخــيــمــات الــــنــــزوح فــــي مــحــافــظــة 
دهوك، ضمن إقليم كردستان العراق )شمال( 
ــــع ســـبـــع أيــــزيــــديــــات  ــــت رحـــلـــتـــهـــا مـ ــــوجـ ـ

ُ
إذ ت

إلـــى الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، الــتــي الــتــقــين فيها 
ــم رئـــيـــســـا الــجــمــهــوريــة  ــ ــرزهـ ــ بـــمـــســـؤولـــين أبـ
ه 

ّ
إن تقول  قانوناً  البرلمان  بإقرار  والحكومة، 

سينصفهن. وكـــان الــبــرلمــان الــعــراقــي قــد أقــرّ 
قــانــونــاً يــعــوّض الــنــاجــيــات الأيــزيــديــات عما 
لاقينه أثناء اختطافهن وأسرهن عام 2014. 
وليلى مواطنة عراقية، من الأقلية الأيزيدية، 
من قضاء سنجار، اختطفها تنظيم »داعش« 
إبــان  نينوى،  بمحافظة  القضاء  هاجم  حــين 

سيطرته على مدينة الموصل.
ــرّ الــبــرلمــان مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، قــانــون  أقــ
الناجيات، المختص بالأيزيديات المخطوفات 
ــم بـــنـــوده مــنــحُ امـــتـــيـــازات مالية  ســابــقــاً، وأهــ
ــادة انــدمــاجــهــن في  ــ ومــعــنــويــة، لــتــســهــيــل إعــ
 القانون 

ّ
المجتمع. أما من الناحية المالية، فإن

يمنحهن راتباً تقاعدياً، وقطعة أرض سكنية، 
وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات 
الـــدراســـة، إذ أعفاهن  فــي مــا يتعلق بــشــروط 
مــــن شـــــــروط الـــعـــمـــر والأجـــــــــور وغـــيـــرهـــا مــن 
»العربي الجديد«  لـ الاستثناءات. تقول ليلى 
 من بعض الأعباء النفسية 

ً
ها تخلصت قليلا

ّ
إن

)بحسب  رحلة »سبي«  بعد  بها  لحقت  التي 
تحريرها.  قــبــل  عــاشــتــهــا،  ــــش«(  »داعـ تسمية 
ها تطالب 

ّ
تضيف: »أنا اثق بهذا القانون« لكن

الجهات الحكومية بعدم المماطلة في تنفيذه، 
ــشــر فـــي الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة، وبـــات 

ُ
كــونــه ن

القانون لاقــى ترحيباً واســعــاً من  نــافــذاً الآن. 
هـــذه الــشــريــحــة الــتــي تــبــلــغ آلاف الــنــســاء من 
تحريرهن  جــرى  واللواتي  التنظيم،  ضحايا 
الدولي  والتحالف  العراقية  الــقــوات  قبل  مــن 
وقوات البيشمركة )تابعة لإقليم كردستان(، 
فيما يبقى مصير نحو 3 آلاف امرأة مجهولًا، 
 على قيد الحياة، أم جرت 

ّ
ولا يُعرف ما إذا كن

تصفيتهن من قبل التنظيم.

معضلة معقدة
التي يقرّها  الكثيرة  المــزايــا  مــن  الــرغــم  وعلى 
 

ّ
ـــه لـــم يــحــل

ّ
الـــقـــانـــون لــصــالــح الــنــاجــيــات، فـــإن

مشكلة أطفالهن الذين ولدوا لآباء من عناصر 
ل هــذا أحــد أكبر 

ّ
»داعـــش« أثناء الأســر. ويمث

الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المــجــتــمــع الأيــزيــدي 
الـــذي كــان فــرحــه منقوصاً بــعــودة بــنــاتــه، إذ 
 آباء هؤلاء الأطفال هم أعداء هذا المجتمع. 

ّ
إن

وتركت هذه القصص آثاراً مجتمعية قاسية 

قانون 
الناجيات 
الأيزيديات

مصير مجهول 
لأطفالٍ آباؤهم 

من »داعش«

النساء  ينصف  عراقي  قانون  إقرار  من  الرغم  على 
المسألة  فإنّ  »داعش«  تنظيم  من  المحررات  الأيزيديات 
الذين  الأطفال  الاعتبار،  بعين  تؤخذ  لم  التي  الأخطر 

ولدوا لهؤلاء النساء لكنّ آباءهم من عناصر التنظيم

خليل: هناك عائلات تريد 
الاحتفاظ ببناتها، لكن لا 

تريد أطفالهن

علي بك: الباب مغلق 
تماماً أمام قبول الأطفال 

ضمن المجتمع الأيزيدي

1819
مجتمع

قبل المجتمع الأيزيدي، بالإضافة إلى كون 
ــفــــال ولــــــدوا نــتــيــجــة عــمــلــيــة اغــتــصــاب  الأطــ
بــــشــــعــــة، وبــــحــــســــب الأعـــــــــــــراف والـــــــعـــــــادات 
المجتمع  ضمن  قبولهم  يمكن  لا  الأيزيدية 
الأيزيدي، ولا يمكن فرض هذا على مجتمع 
الإنسانية لا يمكنها  النظرة   

ّ
أن كما  كامل، 

ــال فــــي مــجــتــمــعــنــا«.  ــ ــفـ ــ تـــبـــريـــر تـــربـــيـــة الأطـ
قبل  إن  »حتى  بالقول:  تعلو حديثه  يختم 
 المـــرجـــح أن تــطــالــب 

ّ
الأيـــزيـــديـــون ذلــــك، فــــإن

وهو  بأطفالها،  التنظيم  مقاتلي  عــائــلات 
مـــا قـــد يــشــكــل خـــطـــراً فـــي المــســتــقــبــل، ربــمــا 
يعيد إنتاج العنف«. النائبة عن الأيزيديين 

فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، خــالــدة خليل، تقول 
 »المــــــادة الــخــاصــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

بأطفال الناجيات بقيت معلقة من دون أن 
 
ّ
لأن بشأنها،   

ّ
حــل إلــى  التوصل  مــن  نتمكن 

قانون الأحوال الشخصية العراقي يلزم أيّ 
طــفــل مــجــهــول الــنــســب )الأبــــوي( بتسجيله 
القانون  هــذا  عند  نزلنا  قــد  ونحن  مسلماً، 
ــرار بــاقــي حــقــوق شــريــحــة الــنــاجــيــات«.  ــ لإقـ
ــلـــق انـــقـــســـامـــاً  ــيــــل: »هــــــــذا يـــخـ ــلــ ــيـــف خــ تـــضـ
هـــنـــاك   

ّ
الأيـــــزيـــــديـــــين، لأن ــــين  بـ مــجــتــمــعــيــاً 

عائلات تريد الاحتفاظ ببناتها اللواتي كن 
أطــفــالــهــن«. تختم  تــريــد  لا  لكن  مختطفات، 
 لــهــذه 

ّ
ــل بـــالـــقـــول: »نـــحـــن نـــحـــاول إيـــجـــاد حــ

 المشكلة متداخلة، فهي دينية 
ّ
المعضلة، لكن

ومجتمعية وإنسانية وقانونية، وهذا هو 
السبب في الإبقاء عليها معلقة، رغبة منا 

في عدم المماطلة أكثر في إقرار القانون«. 
وقد حذف البرلمان العراقي، بناءً على طلب 
فقرة من  الأيــزيــدي،  الروحاني  المجلس  من 
الأيــزيــديــات تخص حسم  الناجيات  قانون 
ملف الأطفال الذين ولدوا نتيجة اغتصاب 
»داعـــش«.  تنظيم  عبر عناصر  الأيــزيــديــات 
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ ــاعــــدي، الأسـ الـــشـــيـــخ فــــرحــــان الــــســ
يقول  النجف )شيعة(  في  العلمية  الــحــوزة 
ـــــه »حـــتـــى الــتــطــرق 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

الفقهية، سواء  الناحية  من  المــوضــوع  لهذا 
الــشــيــعــيــة أو الـــســـنـــيـــة، يــثــيــر حــســاســيــات 
تـــجـــاه فــئــة مـــن المــجــتــمــع تــعــرضــت للسبي 

الــبــتّ في  والاغــتــصــاب«. يضيف: »لا يمكن 
الموضوع من الناحية الدينية«.

إنصاف الضحايا
مخيمات  فــي  الأيــزيــديــات  الناجيات  تعيش 
كــردســتــان  بإقليم  دهـــوك  بمحافظة  الــنــزوح 
الـــعـــراق مــنــذ عــــام 2014، بــعــد نــزوحــهــن من 
ســـنـــجـــار، الــــتــــي تـــشـــهـــد تــــرديــــاً فــــي بــنــيــتــهــا 
الــتــحــتــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــســيــطــرة الأمــنــيــة 
ــرة عــلــيــهــا مـــن جـــانـــب حــــزب الــعــمــال  ــبـــاشـ المـ

الكردستاني، وفصائل من الحشد الشعبي.
ألفي  نــحــو  ــــش«  »داعـ تنظيم  مسلحو  وقــتــل 
رجــل أيــزيــدي، فيما أخــذوا كثيراً من النساء 
الأيــزيــديــات بــاعــتــبــارهــن »ســبــايــا« مــمــا أدى 
إلى نزوح جماعي للسكان الأيزيديين، وفقاً 
ـــتـــل نــحــو خمسة 

ُ
لــتــقــريــر الأمــــم المـــتـــحـــدة. وق

آلاف مــدنــي أيـــزيـــدي، مــا بــين رجــــال ونــســاء، 
ين، خــلال هجوم »داعــش« في 

ّ
وأطفال ومسن

الأمـــم المتحدة  أغــســطــس/ آب 2014. وأدانــــت 
التي  الانتهاكات  واعتبرت  المرتكبة  الجرائم 
الــعــراق تصل  ترتكبها جماعة »داعـــش« فــي 
ــة جــــرائــــم الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــد  ــ ــــى درجــ إلـ

الإنسانية وتتضمن »الإبادة الجماعية«.
ــادت قــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة، بـــدعـــم مــن  ــعــ ــتــ واســ
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، مـــديـــنـــة ســـنـــجـــار نــهــايــة 
 غــالــبــيــة ســكــانــهــا مـــا زالــــوا 

ّ
عــــام 2015، لـــكـــن

نازحين حتى اليوم، ولم تنجح محاولات من 
الحكومة الفدرالية، وحكومة إقليم كردستان، 

ــادة  ــل المــديــنــة لإعــ ــ فـــي تــطــبــيــع الأوضــــــاع داخـ
الــنــازحــين حــتــى الآن. بــالــعــودة إلـــى الــقــانــون 
 أهـــم مــــواده تشمل صـــرف راتــب 

ّ
ــإن الــجــديــد، فـ

 عن 
ّ

 واحــدة من الناجيات، لا يقل
ّ

شهري، لكل
مليون دينار )700 دولار أميركي(، هو ضعفا 
الــراتــب التقاعدي المــشــرّع فــي الــعــراق بحسب 
اللوائح القانونية. كذلك، يتضمن منح الفئات 
أرض  »قطعة  الــقــانــون  هــذا  بأحكام  المشمولة 
إلــى جانب  مــجــانــاً،  أو وحـــدة سكنية  سكنية 
الــخــاصــة بتقديم الدعم  فتح عــدد مــن المــراكــز 
الــنــفــســي لــلــنــاجــيــات، وتــوفــيــر فـــرص التعليم 
للناجيات اللواتي انقطعن عن الدراسة بسبب 

تعرضهن للاختطاف والأسر.

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

الغلاف

غزة ــ أمجد ياغي

يحافظون  الــذيــن  الــغــزيــون  كثراً  ليسوا 
عــلــى الــبــيــوت الأثـــريـــة فــي الــقــطــاع، تلك 
ــى الـــعـــهـــد المـــمـــلـــوكـــي أو  ــ ــعـــود إلـ ــتـــي تـ الـ
العثماني وكذلك تلك المبنيّة من الطين. 
آمنة محمد الفقيه من بين هؤلاء، وهي 
له 

ّ
تقيم في بيت صغير من الطين تفض

وقد  القصور،  الكبيرة وحتى  تلك  على 
عَدّ أثرية. وآمنة 

ُ
ت ملأته بــأدوات قديمة 

البالغة من العمر 80 عاماً تعود أصول 
غـــزة، وهـــي عائلة  مــديــنــة  إلـــى  عائلتها 
عــمــلــت فـــي المـــجـــال الــــزراعــــي عــلــى مــدى 
ــاء  عــــشــــرات الـــســـنـــين فــــي مــنــطــقــة الــــزرقــ
الواقعة في شرق المدينة، وعاشت طوال 

حياتها في بيوت من الطين.
الصغير  آمنة  بيت  مساحة  تتجاوز  لا 
80 متراً مربعاً، وهــو يقع وســط قطعة 
من الأرض تغطيها سجادة من العشب 
ــر فـــيـــمـــا تـــنـــمـــو فـــيـــهـــا أشـــجـــار  ــ ــــضـ الأخـ
الليمون والعنب. أمام البيت، ثمّة سلال 
مصنوعة من الخيزران ومكنسة قديمة 
مــصــنــوعــة مـــن الــجــريــد وآنـــيـــة فــخــاريــة 
للمياه. كذلك تعلق خيرات الأرض كما 

كان الناس يفعلون في الماضي.
ه »في 

ّ
وتخبر آمنة »العربي الجديد« أن

بداية حياتي، عشت في بيت من الطين 
كذلك،  كــانــت  كلها  البيوت  المنطقة.  فــي 
وقاطنوها كانوا من الفلاحين. بالنسبة 
إليّ، هذا النوع من البيوت أفضل من كل 
تلك المشيّدة من الإسمنت أو من الخشب. 
في البيوت العادية، تحتاج إلى وسائل 
تدفئة أمّا هنا فالحرارة بخلاف ما هي 

في خارجه، وأشعر بدفء كبير فيه«.
قـــبـــل أكــــثــــر مــــن ســـتـــين عــــامــــاً، تــــزوّجــــت 
ــهــا لـــم تــــرزق بـــأطـــفـــال. وفــيــمــا 

ّ
آمــنــة لــكــن

انــتــقــل زوجــهــا لــإقــامــة فــي الــســعــوديــة، 
ــزة حــيــث بــقــيــت لــتــربّــي  ــرك غــ رفـــضـــت تــ
ــر. ثـــمّ اهــتــمّــت بتربية  شــقــيــقــهــا الأصـــغـ
يها وابن شقيقها. الأخير 

َ
ي شقيقت

َ
ابنت

يُدعى محمد وهو يعدّها أمّاً له وأولاده 
يــعــدّونــهــا جــدّتــهــم، فيما تـــرى هــي فيه 
ــــرزق بـــه. ومــحــمــد الــذي 

ُ
ــن الـــذي لــم ت الابـ

ــو الــــذي  ــاً، هــ ــامــ ــن الـــعـــمـــر 45 عــ يــبــلــغ مــ
يومياً،  يــزورهــا  التي  عمّته  ببيت  اهتمّ 
ويصطحب أحــيــانــاً أصــدقــاءه إلــى هذا 
 آمنة 

ّ
البيت المصنوع من الطين. يُذكر أن

هي التي أطلقت عليه اسم محمد، تيمّناً 
بشقيق لها توفي وهو يبلغ من العمر 
16 عــامــاً. هــو قــتــل عــلــى أيـــدي لصوص 

حاولوا سرقة بيتهم.
ــل الــبــيــت، تــعــرض آمــنــة أدوات  فـــي داخــ
ــدد مــنــهــا 100  ــى عــمــر عــ

ّ
قــديــمــة يــتــخــط

عـــام، مــن قبيل المــصــابــيــح الــتــي تعتمد 
النحاس  وكذلك مصابيح  الوقود  على 
وبوابير الكاز التي ما زالت تعدّ عليها 
بالإضافة  الساخنة،  المشروبات  بعض 
إلــــى مــطــاحــن قـــهـــوة صــغــيــرة وأبـــاريـــق 
ــاي وقـــهـــوة مـــن الــنــحــاس، وعــلــب من  شـ
الـــخـــشـــب لــتــخــزيــن الـــطـــعـــام، وإطـــــــارات 
ــة مــــــن الـــــنـــــحـــــاس، إلــــــــى جـــانـــب  ــنــ ــزيــ ــلــ لــ
مـــرايـــا وجــــه قــديــمــة تــســتــخــدمــهــا حتى 
الأدوات  آمنة »لا أحب  اللحظة. وتشدّد 
الــبــلاســتــيــكــيــة. أحــــب الـــحـــيـــاة الــقــديــمــة 
بكل تفاصيلها وأدواتــهــا. وأحـــاول مع 
مــحــمــد الــبــحــث عـــن الأغــــــراض الــقــديــمــة 
آمنة   

ّ
أن يُذكر  البيت«.  إلــى  وإحضارها 

إذ تقول:  تشعر بأمان كبير في بيتها، 
»أشعر بالتعب عندما أخــرج. وفي مرّة 
دخلت إلى المستشفى وقضيت 10 أيام 
فيها، ولم أشعر بالراحة إلا عند عودتي 
إلى بيتي«. من جهته، يقول ابن أخيها، 

ه 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الفقيه،  محمد 

، كــنــت أعـــشـــق تشكيل 
ً
ــلا ــفـ ــذ كــنــت طـ »مــ

ــــي الــزراعــيــة.  الــطــين بــالــقــرب مــن الأراضـ
منه،  اقتربت  كلما  بارتياح  أشعر  كنت 
وكــــنــــت أشــــكّــــل بـــكـــتـــل الــــطــــين الــــحــــروف 
الـــعـــربـــيـــة«. يــضــيــف »فـــــي ذلـــــك الـــحـــين، 
الطين،  آمنة تعيش في منزل من  كانت 
ــه كان رديئاً جــداً، وعندما كبرت 

ّ
غير أن

ــــررت أن أبـــنـــي لــهــا بــيــتــاً مــشــابــهــاً في  قـ
أمــلــكــهــا«.  ويشير  الــتــي  داخــــل الأرض 
والدتي،  أو  آمنة  »عمتي   

ّ
أن إلــى  محمد 

ــــي بــتــفــاصــيــل الـــبـــنـــاء الــطــيــنــي،  ــنـ ــ زوّدتـ
صُمّم  صغير  بيت  لديها  صــار  وهــكــذا 
هيكله ومحتواه بحرفية من طين قويّ 
مــخــلــوط بــالــشــعــيــر«. ويـــوضـــح محمد 
»أحـــضـــرت أطــنــانــاً مـــن الـــطـــين والـــقـــش، 
وبدأت بتحضير قوالب الحجر الطيني، 
من  أشــهــر  ثــلاثــة  لنحو  العمل  ليستمر 
»استطعت  يضيف  مــلــل«.  أو  كــلــل  دون 
الـــــطـــــين،  مـــــــن  ـــجـــــر  حــ  5500 ــيــــع  ــنــ تــــصــ
وبمساعدة أبناء عائلتي أنهينا البيت. 

ــــاس مـــن ألـــواح  ــا الــســقــف، فــكــان الأسـ ــ أمّ
حـــديـــد خــفــيــفــة وضــعــنــا الـــطـــين عليها 

وغطيناه«.
ـــــــه يـــحـــب هــــــذا الــبــيــت 

ّ
ــد مـــحـــمـــد أن ــؤكــ يــ

المصنوع من الطين، »وأجد كذلك راحتي 
فيه أكثر من المنازل العادية. وقد جمعتُ 
في داخله أدوات صيد وحــرب، وأخــرى 
لـــلـــتـــجـــارة والــــتــــرحــــال، ومــطــحــنــة قــمــح 
وشعير وعــدس، ومرجون وزيــر لحفظ 
ــاه، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــحـــراث قــديــم«.  ــيـ المـ
إلينا  بالنسبة  الطين  »بيت   

ّ
أن ويتابع 

هو واقع الحياة القديمة وتاريخ الآباء 
ــذا نــقــضــي مــعــظــم الـــوقـــت  ــ والأجــــــــــداد، لـ
فيه مــع أمّــنــا آمــنــة، ونــتــشــارك مــع أفــراد 
وحياة  الجميل  الزمن  ذكــريــات  العائلة 
ــنـــا حـــكـــايـــات  ــزة الـــقـــديـــمـــة. فــــتــــروي لـ ــ غــ
الأجـــــــداد، عــلــى ضــــوء مــصــابــيــح الـــكـــاز، 
الخشبية  الشبابيك  تــكــون  فــي حــين  أو 
نحن  الــخــضــراء.  الأرض  عــلــى  مفتوحة 
نحافظ على إرث الفلاح الفلسطيني من 

خلال هذا البيت«.

آمنة تحرس بيتاً من طين بغزة

عند مدخل بيتها )محمد الحجار(

ما زالت تتمسّك بمرآتها العتيقة )محمد الحجار( 

ما فعله »داعش« يترك جروحاً مفتوحة حتى اليوم في سنجار )زيد العبيدي/ فرانس برس(

3000
تقريباً، هو عدد الأيزيديات مجهولات 

المصير، حتى اليوم، فلا يعُرف ما إذا كنّ 
على قيد الحياة، أم قتلهن »داعش«.

قبل 15 عاماً، بنى 
محمد لعمّته آمنة 

بيتاً من طين في أرض 
زراعية في قطاع غزة. 
هي اعتادت هذا النوع 

من البيوت، وهو 
حرص على راحتها

تعتمد تونس سياسة 
عدم ترحيل المهاجرين، 

سواء من حصلوا 
على صفة اللجوء، أو 

من تقدموا بطلبات 
لجوئهم، أو غيرهم 

حتى، وهو ما يحوّل 
البلاد إلى وجهة 

لمهاجرين من بلدان 
مختلفة أفريقية وعربية

تونس: طلبات اللجوء تتضاعف خمس مرات
قوانين العمل غير مواكبة 

للمستجدات خصوصاً 
الدمج المهني للمهاجرين

منظومة التسجيل 
الإلكتروني للتلقيح، استثنت 

المهاجرين من هذا الحق

تونس ــ إيمان الحامدي

لا تمنع صعوبة حصول المهاجرين السريين 
الآلاف  قانونية  إقامة  وثائق  في تونس على 
ــــين مــن  مــنــهــم مــــن الإقــــامــــة عـــلـــى أراضـــيـــهـــا آتـ
من  مستفيدين  أخـــرى،  وعربية  أفريقية  دول 
احـــتـــرام الــســلــطــات قــوانــين الــهــجــرة، لا سيما 
ــدم الــتــرحــيــل. تــعــيــش تــونــس فـــي الــســنــوات  عـ
ق 

ّ
الأخـــيـــرة عــلــى وقــــع تـــحـــوّلات عــمــيــقــة تتعل

شهرياً  بحرها  يدفع  فكما  الهجرة،  بقضايا 
ــيـــة،  آلاف المــهــاجــريــن نــحــو الــســواحــل الأوروبـ
باتوا  الذين  المهاجرين  آلاف  مدنها  تستقبل 
ــلـــون الإقـــــامـــــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا بــصــفــة  يـــفـــضـ
دائـــمـــة عــبــر الــحــصــول عــلــى صــفــة الـــلاجـــئ أو 
بيانات حديثة  وتكشف  اللجوء حتى.  طالب 
لــلــمــجــلــس الــتــونــســي لــلاجــئــين )مــنــظــمــة غير 
حــكــومــيــة( تــضــاعــف عـــدد طــلــبــات الــلــجــوء في 
تونس خمس مــرات خــلال الفترة الممتدة بين 
يناير/ كانون الثاني 2019 ويناير الماضي، إذ 
ارتــفــع  عددها من 1245 إلــى 6700، وهــو رقم 

غير مسبوق في البلاد. في هذا الإطــار، يقول 
رئيس المجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق 
 تــونــس تــتــحــوّل تــدريــجــيــاً إلــى 

ّ
الــكــريــمــي، إن

أرض لجوء، لمهاجرين من جنسيات مختلفة 
 
ّ
لا سيما أفارقة جنوب الصحراء، مشيراً إلى أن

الإيفواريين )مواطني كوت ديفوار، أو ساحل 
المرتبة  يحتلون  الــقــديــمــة(  بتسميتها  الــعــاج 
الأولـــــى فـــي عــــدد طــالــبــي الــلــجــوء فـــي تــونــس 
بـــ2519، يليهم السوريون بـــ2001، فيما يحتل 
الكريمي  يــؤكــد  الثالثة.  المــرتــبــة  الــســودانــيــون 
 صعوبة 

ّ
أن الجديد«  »العربي  إلى  في حديث 

الــحــصــول عــلــى صــفــة لاجــــئ أو طــالــب لــجــوء 
حتى في تونس، لا تحدّ من تدفق المهاجرين، 
مــفــســراً ارتـــفـــاع أعــــداد هـــذه الــفــئــة الــتــي باتت 
تختار الاستقرار في تونس لسهولة الاندماج 
داخل المجتمع. ويقول: »المهاجرون موجودون 
ــة فـــــي الأوســـــــــــاط الــــحــــضــــريــــة وحـــتـــى  ــافـ ــثـ ــكـ بـ
 مــحــافــظــات تونس 

ّ
الــريــفــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن

الــكــبــرى وصــفــاقــس ومـــدنـــين هـــي أكــثــر المـــدن 
 
ّ
أن يضيف  للمهاجرين.  استقبالًا  التونسية 

تونس تختلف عن دول عدة بتوفير الحقوق 
الدنيا للمهاجرين التي تنصّ عليها القوانين 
ترحيلهم،  عــدم  وأهمها  الدولية،  والمعاهدات 

أو منعهم من التنقل بين المدن.
ولا يخفي الكريمي الصعوبات التي تواجهها 
ما  المهاجرين،  بــشــؤون  تهتم  التي  المنظمات 

للاجئين، تمثل الشريحة العمرية )18 عاماً- 
النسبة الأعلى من عدد المهاجرين  59 عاماً( 
 التوزيع بحسب 

ّ
)المسجلين( في تونس، لكن

 يكشف أيضاً عــن مسنين بينهم يبلغ 
ّ
الــســن

عــددهــم نحو 100، فيما يصل عــدد الأطــفــال 
)17 عاماً ومــا دون( إلــى 1534. ويــحــوّل عدم 
الــحــصــول عــلــى صــفــة لاجـــئ أو طــالــب لجوء 
على  المقيمين  آلاف  التونسي،  الــقــانــون  وفــق 
الأراضــي التونسية إلى مهاجرين في وضع 
 السلطات التونسية 

ّ
إقامة غير قانونية، لكن

لا تــرحّــلــهــم، إذ غــالــبــاً مــا تــنــدمــج هـــذه الفئة 
المــوازيــة،  القطاعات  في  بالعمل  المجتمع  في 

ومنها التجارة والخدمات والزراعة. 
ويــــقــــول المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم المــنــتــدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
)مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة( رمـــضـــان بـــن عــمــر، 
 تـــونـــس تــشــكــو من 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

والتشريعات  القوانين  مستوى  على  قصور 
السلطات  مــا يجعل  بــالمــهــاجــريــن،  الــخــاصــة 
على  الــفــئــة  هـــذه  بمسؤولية  تلقي  الــرســمــيــة 

المفوضية  لا سيما  الدولية،  المنظمات  عاتق 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين. 
ويــطــالــب بــن عمر بــضــرورة توضيح موقف 
تونس السياسي من المهاجرين، وترجمة هذا 
الاهتمام بنصوص قانونية تحمي هذه الفئة 
الهشة من الاستغلال في العمل أو العنصرية، 
 قــوانــين 

ّ
كــمــا تــســهّــل انــدمــاجــهــا، مــعــتــبــراً أن

للمستجدات  مواكبة  غير  تونس  فــي  العمل 
المتعلقة  خصوصاً  المجتمع،  يشهدها  التي 
بالدمج المهني للمهاجرين. وينتقد رمضان 
في  التمييزية  الحالية  التشريعات  عمر  بــن 
تــونــس، الــتــي تعرقل انــدمــاج المــهــاجــريــن في 
المجتمع وسوق العمل، وحقهم في الحصول 
على الخدمات الصحية، بما فيها اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى 
للتلقيح  الإلكتروني  التسجيل  منظومة   

ّ
أن

ضد فيروس كورونا، استثنت المهاجرين من 
إلى  مــا يجعلهم عــرضــة  التلقيح، وهــو  حــق 
عالمي  حق  من  ويحرمهم  الصحية،  المخاطر 

في الصحة والعلاج.

بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، والقيود 
المصاحبة له، نتيجة ارتفاع حاجة هذه الفئة 
للمساعدات المالية لتسيير النفقات الحياتية 
اليومية، مؤكداً تسجيل تراجع كبير في المنح 
للمهاجرين.  المخصصة  الدولية  والمساعدات 
 توفير المساعدات للمهاجرين يرتبط 

ّ
ويقول إن

أســـاســـاً بــــــالإرادة الــســيــاســيــة لـــلـــدول المــانــحــة، 
 وضع المهاجرين في 

ّ
ه، مع ذلــك، يعتبر أن

ّ
لكن

تــونــس، أفضل بكثير مــن بــلــدان أخـــرى، وذلــك 
بفضل تكاتف جهود المنظمات والحكومة من 
أجل توفير الحقوق الدنيا لهم، ومنها الصحة 
والسكن وحق أبنائهم في التعلم، إلى جانب 
توفير مساعدات مالية تتراوح بين 250 و400 
منهم.  لــفــئــات  و146(  دولاراً   91 )بـــين  ديـــنـــار 
 600 تلميذ من أبناء 

ّ
يؤكد في هذا السياق أن

العام  التحقوا هذا  اللجوء  اللاجئين وطالبي 
 الناطقين 

ّ
بالتعليم الحكومي في تونس، لكن

بالفرنسية والإنكليزية يواجهون صعوبة في 
الاندماج في الوسط التعليمي التونسي.

وبحسب بيانات رسمية للمجلس التونسي 
مهاجرون أفارقة يتلقون 

مساعدة من مبادرة محلية في 
)Getty /الكبارية )وسيم جديدي
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